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1 ولیو 2004 


تنشعب الرؤية للبنية السردية وبناء على صلتيا 
بالأدوات القنية الأخرى داخل العمل اتقصضصي. 
فالسرد بتداخل ممهاویتواشج فلا یمن إفراد 
بسهولة عن بقية العمضاصر الشلية. ومن ذلك صلتة 
بالاحداث وأسلوب تسلسلها اندي اصطلم عفهه بأنساق 


السشر دقن بجا اتقاضن إلى الترتبب ا[ زاي 
للأحداث تماما كما يقعل التاص الشعبي 2 السيرة 


الشعبية إذ بيدا بولادة بهو بتتوي جرخاته جور بجا كت 
إتى تشكيل دوائر صفيرة م القصدل التي تور دا 
قصسة رثيسة كحكاية آلف ية ية والحكايات الي 
انطوت علیھا - على سبیلا الاستداول ا وها ائم 
القاس بين تمظن من الأخداث احدعما حل 2 
اللاشي والأخر بحدث ل الحاضر حيث بعيش بطل 
القصة وسظ الأحداث الراهنة وله بسترجع شيثاً 
فشيتًاً ماضي حيانه من خلال حوارء الداخلي أوتيار 
وعية وباسلوب «الارتجاع القنيء» آو «الخطف خلفاه كا 
قد يسميه يعضهم .)١(‏ إن من أولى وظائف السرد 
هي الإمساك بخيوط الأحداث ومستابمتهاورضصد 
حركتها وانجاهها مذ استهلال القصة حتى خانمتها. 
ویفترض فيه :ان بجري غلی سجیته من غير افتعال 
أوتدخل مباشر من القاص إذ إن مثل هذا التدخل 
مشروغ ب الشص الشفاهي للحكاية أوالسيرة الشميبة 
إلا آنه يعد عيبا بثاء القضة المعاصرة ويلجا القاص 
إلى بث أفكاره أورؤاد عن بعض القيم أوالظواهر يأن 
ينسبها إلى شخصيثه الرثيسة أوشخصيانه الأخري 
مسن غير أن تب دوم فروضة من خارج المسياق 


اتسس . 


ميد ية الآدذاب والالسن : جلة تمار به اتبسن 


وقد ينتقي القاص أسلوباً سردياً ذا طابع شعري 
دعاه بعضهع السرد التصويري إذ تير جنباته شموع 
الحصورة الفنية: ويأاخدذ شكل القصبدة لكلف ولاسشا 
ها القصة التصيرة والتصة التصيرة جداً التي 
طق عليها بعش الدارسين مصطاح الأقصوصة(۲) 
وقد ببتوعتصر الوسف 4 إطار القصةمناسباً 
لاسا الشسراري إوااإن الاس لا بمكنه أن بنطلق 
انطلإهة ايشاعر لوال الوت إلا خرج عمله من دائرة 
القن القصبضبي بل ائه قد يلجا إلى استعارة أجواثه 4 
تعض األوافف والتاضنل التي تحتاج إلى ذلك آذ ان 

الأسلوب الثقريري المباشر مما بحتاجه القاص 
أحياناً للزبلاغ والتوضيح. ويفيد القاص من اللغة 
اللجازية عامه 4 صياغة سرد لبعض القتصص ذات 
الطابع الرمزيء حبث برفد المجاز العمل القصصي 
بطاقة تبعدها عن الرتابةء وتمنحها الخصوصية 
المطلويةء فضلا عن تمزيز طايعها الرمزي. وليس ثمة 
من موجه للقاص 4 صياغته لجملته القصصية أفضل 
من موهبته التي تدله على المواضع التي يبدوفيها 
املوب معي انننب من سواه 

وفادامت هده السطور تتصب على طلاهرة السرة 
و إطار الأدب النسوي اليمثي؛ فإن ثمة آر اء مستهاة 
من طبيعة الأدب اللسنوي ج الغرب الأوروبي مع الأخذ 
بتطر الاعتبار اختلاف الي تات النذافة والجذر 
الاجتماعي والظرف الاهتصادي» حيت غالبا ما يكون 
التركيز على خمسة مجاور اساسية تدور حولها الآراء 


بشان الاختلاف بين الجنسين. وأولها : (البيولوجيا) 
التي تقال من فاعلية التتشئة الاجتماعية والكافية. 
وقتركز على الفطرة والسجية, وكثيرآما تكون هذه 
الفطرة حجة للأيقاء على التساء عيث هن. وثائيها: 
تجربة المراة الفكرية والانقمالية اللثميرة: فائنساء ل 
ينظرن إلى الآشياء كما ينظر إليها الرجال؛ وتختلف 
آفكار هن ومشاعرهن إزاء ما هو مهم أوغير مهم 
وثالثها يدوز حول الخطاب الأدبي عامة لاسيما إذا ما 
تقبلنا فكرة شوكو التي ترى أن ما هو صواب يعتمد على 
من يهيمن على هذا الخطاب: وثسة محور رابع يتصنل 
بعاتم اللاوعي الذي يكسب خصسوضية لدي المرأة 
قياسا باللارعي لدي الرجل؛ وأما المحور 
وصلة بالبعد الاجتماعي وتداخلة م الأوضاع 


الاقتصادية والثقافية للجنسين كليهما( )وما فن 


الأخير. فانة 


شك 4 أن السرد التسوي البمني شأنه أن يهن 


آديي يتأثر بطبيمة الكاتبات وطلروفهن ورؤيتهن الحياة 
والجتنع سينعك بالض ةر الى اها ا ر 
وصياغته الفنية بطري ةة وباخرق. 

وسقت اسار التاية عند سم سات هر 
هدي العطاس وأرؤى عبده عتمان. ونادية الكوشائي- 
ونورا زيلم. وريا أحمد وأفراخ الصنشق؛ ومها ناجي 
صلاح: من أجل أن بون نتاجهن السردي و مجال 
القصة التضيرة تضديدآ ميدانا لهذة الدارسة: وصو 
إلى نتائج مستمدة من عمق هذا المنجز السردي. 

تعب : هد العطاس سردها يفيض شعري داشق 
اسيا غ استيتذلها لعضصها العضيرة بدا فده 
فة وائ تاس تاد حون فش دة كر او خض ية 
الومضة ذات الطابع امكف ونصها المختنف برد على 
الوجه التالي ءأشعل برميل جنونهواعتمر طاقية 
الفياب ومراقبا الصهد المتنامي كان حين سالته أترفر 
حدوتك أم تحاول لجم الق رس الجموح ؟ جاب : 
أحازل تصقيف جنوي الأثيق انبجس تاريخ بيثهةا 
الضباب والجة مشازات الجنون»( 5 ). وقصة انيجاصس 
ند عنوانها تشي بالاتطلاق إثز اححباس لأن 


الأتجياس له صلة برقة الماء إذاماتيع من حجر 
آوآرض فإن لم يبع فليس بائبجاس(؟). و سيج 
السرد تنبعث نكهة اللغة المجازية الموشاة باألوان 
الصور الحسية التي تشنقل على حاسة البضرء وحاسة 
ألذوق, وحاسة المع خاصةو إطار استعلرات 
وتشبيهاتتجعل من الجنون برميلاء ومن الرغبة 
قرسا جموحاً ومن اثاضي يبعا منبجسا ومن اثضباب 
حلةورداة وعلى الرغع من خصدر هذه القصة 
انسجاما مع سجية الأقصوصة أو القصة القصيرة 
جدآء هإن حواراً يجري بين بطل القصة وبطتها وهو 
يأتي 4 إطار استقهام شعري حادوإجاية مواربة 
يتصسدها النص كي لا يسلم مشاتيج أسراره للقراءة 
آلااولی. 

وشن 3 أن التركيز حو السمة الطاغية على 


فی هدي العطاس 4لاسيما قصصها القصيرة 
ت سوا 4 ع الإيحاء والرهزه وسن د 
اة | حول 


اسي تسس شب قل فن سطرين 
مد آن دای ار مسجاة انت على اطق امال 
إ1 ). ومثل ذلك بطب على قصنة ظلام «غرفت من 
س ربت روي تي فاق تش فت أن مازال الظلام 
بالداخل:[ ۷)]. فا يکرس الانطباخ عن تسس شدی 
المطاس شديدة التركيز حد الوخزء ويعزز الاسثنتاج 
بأنها تتائى 4 اختيار القاظها المفردة وصياغة جلها 
إذ لاتقتع بعالم تصصي يبشط الحياة ويشرحج 
الحتائق وبتكر لتقاليد الفن القصصي الذي ينتقي 
النوافد الخلشية ويهرب من المباشرة والوضوج. 

ويئفد التص القصضصي عند هدى العطاس إلى 
خحسوصسيات المجتمع اليمشي د طبيعة البية المحلية بحل 
تقناصيلهاء وهو تقاد بتكد من الاس ة الفتية دلي اة ك 
يخط: ولمل من حق القاری 0 ا 
أحلامهن غاي احظة اللتاء بين الرجل کو خارج 
أطار المباركة الأجتماعية اذ سيكون حضيز الفتاة + 


مثل هذه الحالة لا بختلف عن مصير الدجاج الذي 
شقانت تر عاء بظلة القصة ولاشك ج أن ستيه دة 
القصة تيدومناسبة تماما اذ تجري على النحو التالى؛ 
« خلت مبفية شر دجاحة ج الققهن عندها التحملت 
أذنها نحنحة مؤذن المسجد المجاور لدارهم وتشممت 
عبیر عطر هېت به نسائم الغروب قالت 4 نفسها : 
مهدا عطر القادم من المدينة. الكل ينحدث عة 2 
الصباح عند البثر تتفامز التساء عند مرورة 
بجوارهن»(۸] فنتخذ من حاستي السمع والشم 
مدخلا لقصة أنين: ويتوغل النضص إلى أعماق الفتاة 
الريفية اثتي يتعمد أهلها تركها دون تمليم انطلاقا من 
حوار الام التي تبوح لاينتها بععلومة متداولة 4 عالم 
القرية «الفتاة لا يجب أن نتعلم كثيراء(). ولكن جهل 
الفتاة وائبهازها بالجديد الريب القادم هن امديذة 


بجعلها أكثر استجابة لنداء الغزبر: + ااا ا 


انطوت خاتمة قسة ,نيجه علي سادية مقحردة آذ 


تنفتح لی تقاسیل تبح لنت ابی 2 م 


أشباح الليل تنقاشز حول تة الكياة 4 إسدى 


الزوايا ياتيها صوت احتكاك السكين وحده بالحجر 
وتوت الت رة الضدانرة شن رة الات الد 
بشترب وأمسك بشعرها المضفور ونت سرخة وجز 
رانء بقبق وضار الدم الحار على الأرض وسقط راس 
الضحية دوالضفيرتينه[ ٠١‏ ). لكي يؤكد النحس 
رمسالته التربوية غير المباشرة فإن السطور الثلادة 
الأخيرة تنب عن أن الخاسرة هي الفتاة 4 مثل هذه 
الحالة والافان الغريب الوافد من المدينة كان «يمضن 
دخان السيجارة ويتلذذ بشرب الشاي وترتقع ضحكنه 
بين حين وأخر و الخارج بتلقىوالده التهنثة بالمرس 
الميمون ! ء(١١)ء‏ فتلمس هذا التضاد الظالم الذي لا 
راثحة للعدالة فيه ولكن القصة تحتفي بهذا التضاد 
وتتخذ منه بؤرة مشعة وإذا كان المضمون تقليدياً فإنه 
عولح بخصسوصية نة 

وتضنوضن هدي العطاسش معطاء د لاجد عناء 4 
البحث عمًا هو موح وخضب ومتعدد الألوانء شري 
النطاء: وهذم قصنتها «كيف الاموثه ترتدي اهاب 


الرمز فالماموث «فپل منقرض»(۲١۱)‏ بيد آنه ما بزال 
يعيش هيثة وأخرى» فهو رديت العادات الاجتماعية 
اوالجزء السلبي منها على وجه الدهة ولكثه يمت كي 
يلقي بكلكله على نبض الحباة: ولذلك فإنه يحضز بطلة 
القكسة علي التسدي وتكون ال سشفتهاالة ك بف مها ليس 
منه بد علبها آن تخرج إلى الشمس, تتس يدها أولا. 
ترقدء إئها محرقة: تفن إلى الكهف»(١١)‏ وهي 
استهلالة تنطوي على قول مالوف موقع من الرجز) 
يتصدره النفي لا بد مما ليس منه بد) وهو يقضي 
الى خلجات البطلة التي بدا لها كهف اللاموث قيا 
للموت» وتكون خيوط الس الحرقة رمز ا للحهاة 
الصمبة. وإذا كان النص قد حاصر البطلة ووضعها 
بین خيارين لا ثالث تيما: فكلاهما ميلك ولك البطلة 
تخطلزا نار الحرية مفضنة إياها على سكونية السجن 
وة هش اماموث «تتململ. تصرخ؛ تقذف نفسها 


تحت أقون الشمس: بيدا جلدها بالتاكل»( ٠١‏ )ء قبوحي 


وخاتهقه بڪاار عة تاجارد و حضور المقاب. وإامكانية 
تصريف الرمز ل أكثر من اتجاه ممكنة وقاثمة على 
ان لا يتعازرض مغ السياق السردى للقضة واستتمار 
الأضال 4 غضين القصة عامة ءلا ينبغي أن يكون 
عضويأً لأن الفعل قلب اللغة الذي ينبض بالأحداث 
ويرك الانشبالات:.. ليحقق مهمة تعبيرية خاصة 
منوطة بايعاد الفعل ودلالاثة الإشاريةء(١٠)‏ وهو ما 
يتحتق عبر وعي القاصة بهذا الدور الخاص الذي 
يمك أن يفيض به الفعل على كيان الثض القصحي 
الجحي. 

وتتنع رة جد ال عطاس امسج ة كي 
تستوعب خياة الجدة عيشة بظلة قصستها وشم التي 
تستيلها على النحو التالي ءالجدة عيشةء عجوز تدهن 
الأرض بخطراتها الصسليةء £ غسق الشجرء تفتل 
الطريق بأقدامها الحافية واشمة الترية المبتلة بطل 
الفجزرسم أصابمها الطزيلةوضغظط كبيها 
الحوييت»(١١)‏ مما يحيل إلى المنوان إوشم). 
وسا النص التصصي صوت بطلة التحبة وهي 


تهمس : يا مريم ينت عمران إشارة إلى محنة الميش 
وفضيحة الجوع؛ وتفصح الخاتمة عن مرجعية تستند 
الى قصة مريع بنت عمران «وتخرج من دارجا لجمع 
لظب اللتضااقطاة من التخهل. .قمر لير التنفاء غا 
يعتلج 4 نفسها تم تعود لجمع منحة الجذع المقدس. 
)١۷(‏ فيلمح التص الآية الكريمة «وهزي إليك بجذغ 
النخلة تساقط عليك زطباً جنيًآء(۱۸) ١‏ وهي سدة 
تعطى للنصل التصصي عقا وأصالة. 

ولآن النص القصجبى لد هد العمطاس لا 
برضى برةية سطحية للحياةء لذلك خإنه كثيرآ ما بش 
بالرمز الوحي ب آكثر من اتجاه وغالباً ما يحتضن 
تجارب إنسانية متنوعة تتراوح ما بين الخيبة والنشوة 
بواللتدوالالم والحياةوائوت... ويحس القاري 
لتصوض خدى العطاس يان ثمة فاصلا ين القاصة 


ونصها القصصي إذ أن رؤيتيا نتم بتدد كبير ن 
- فلا بقل آل تون 


الحياد الفني - اذا صح الثعبير 
الساردة قد خاشت 8ر EE ¥ ZF a‏ 


عبر قسصھا لا سا انها اا یادا 


تطوخ على مشاعر وأفكار بسعة ميات القضجى 
وبحجم حياة شخصياتها التعددة. ولم يصسطته التجس 
السدسدس عند هد العطاس حواجز تمنعه من أن 
يبوج a EE E‏ المجتمع الزاحن 
الآن. قفي قصة «نفقةيقتحم النص عالم اسرأة 
منشردة تنام وحيدة ج «ليل داق أغمضت عينيهاء 
تزوجت كل رجال العالم» عق جفناها حين فثح 
الفراش البارد عيئيه(١١).‏ ويتفلفل التص إلى 
تقاصيل ذلك اللقاء الحميسي بين حبيبين عبر ألبة 
الذكرى «جمعت أشيادة الصغيرة: أفقات محفظتي 
على أخر نظرة سالث من عينيه. آخر قطرة عرق 
تركها على شيصه الداخلي. أخر قبلة وضعها على 
مكان ما فن جسدي فانتشرت آخر كمة قأنها لم أعد 
أذكرها الآن»( .)۲١‏ إلا أن النص القصصي دى هدى 
العطاس عامة لا يتخذ من الجتس واجهةسيلة 
أوعلامة فارفة تسمة بل أنه يسمو إلى رحاب إنسائية 
أكشر سعة وابمد أفتا. 
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ويستمد عالم القاصة آأروى عبده عشسان 
خسو صيتة سن طبيعة اختماع القاسة بالتر اث الشعبي 
عامةوبالقصص الشعبي خاصةء وذلك فإن كتير ا من 
قصصسها التي استوعبتها مجموعتها القصصية 
«يحدث 4 تنكا بلاد التامسه تتتمي الى هذا النمط 
الشعبي الذي حاولت القاصة الإفادة منه وذلك عبر 
إكساثه أردية عحسرية ذات صسلة بهموم الراشن 
واشکالات الان ومز جه باخاسپس وروی وملامع 
ویسسات اة ومن راتات الخاسة کی ف 
النكهة الشعبية الستثمرة 4 غضون القضص وسن 
ذلك :كيف استطاع حمادي الأفلخ أن ياتي بالجن 
مربطن وحكابة ملكدرنان وجرجوف مدينتنا وشبيكف 
لبيك ویحدٹ ل شا باآد النامس والقيضصر دبوان 
وتتقااتش زب من بتر ملاغ( .)١١‏ 

ار خسة ,شيك لبيك للاسة ارو عبد 
شقان بمضمون اجتماعي يبدوشريب الدلائة مع أئه 
بتخااون اسلو انتج الشعبي نهجأ له بحيل الى تلك 
الاجواء ايد التي کاب دیا عن وسائط الإعلام 
البملاقة ل هذا 1 واسلوبها ا سرد عشرات 
الأسالبب القضصبة التي بختلط فيها القت بالسسين. 
تستهل فقصة «شبيك لبيك على النحو التالي «كان 
وكان ج اكان وي الزمان من سالف النصر والأوان 
وحتى الآن. كان هناك رجل يبحث عن نصشه الآخر؛ 
امتد بحثه زمناً قيس بعمر آدمي... ابتهل إلى الله 4 
سنجوده... آن پمنحه زوجة حتی ولو کائت كلبة.. حقق 
الله بليته ومنحه زوجة لكنها كلية:( .)٠١‏ فيتعسد 
النصن أن يكسر رتابة الاستهلال التقليدي كي بعطبها 
سمة هذا البصره وتحيل الزوجة الكلبة إلى اأجواء 
السحر 4 القصص الشعبي غامة و آلف ليلة وليلة 
خاصة حن يستحضر النض عالع المسخ والتحول من 
الهبثة الإنسانية إلى هيئة الخيوان أواتفكس مما يمكن 
أن يكون محورا لرمز لا يبدوبميد المنال» فالزوجة 
الكلبة كانت «متوحشة: تسخر منه دوماً لارتضاثه 
الزواج من حيوان؛ فتصفة بالحمار؛ وتواصل سير 
سخريتها الحاد (على الريق) آوأثناء نومها ے فراش 
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النزوجية( ).فما يقشع اقياب مام اروب ة 
الاجتماعية للرمز القائم ويأآتي عنصر المفارةة ج 
القصة من أن الكلبة الممسوخة عن امراة حين تعود إلى 
هيثتهاوبأسلوب بنتمي إلى آليات القتض الشعبي 
ومنطقه فإن الزوج تنمو شخصيته باتجاد الأذى 
والطغيان إذ لم بعثد على زوجة أدمية رفيقة. ولذثف 
فإنه يبدأ باضطهادها «زمجرته تالت 4 وجهها: ناذا 
لا تقولين أمتك بين دبك أوأمتك بين أقد امك ؟(:۴), 
وهنا لاتجد الزوجة بدا من العودة إلى هيثتها الشرسة 
السابقة كي تقى نفسها من هذا اللمضير الذي قردت 
اليه وهي تختار نه لمرد إعاباً بجمع بين الكلب 
والذثب كي تكون أكثر شراسة «ضسريت الساحرة 
بعضاها بين شام الزوجة ولمم البصر تحولت إلى 
كاثن بجمع كل ما ذكرته : الطية. الذثبةه,التمرة. 
الليوة... لکن بمخالب كيير دة وحادة كانت تسل م 


جنية تشية (الدجرة) ويقال انها بشجبها ڊتسنياء 


والدجرة كماتمرفها الحاصة كائ اسطوري لحمل 
ملامع الأنسنة والحيوانية والكاقنات اطيبية. لتغذى 
على الآدميي مى 2 بعض الحكابات الشيية 
المريية ب (السعاؤة)ء(١۲)‏ وتاتي الإضافة المصرية 
على الحكاية النواة لهذه القصنة من خلال الخاتمة: 
فالخاتمة ‡ القصض الشعبي غالبا ما تنتهي بائثبات 
والنبات والخلف من البئين والبنات بيد إن خاتمة 
قصة شييك لبيك تكون على النحو التالي «الأعزاء؛ 
السادة اكرام الحكاية انتهت. لا أدري ١‏ لم تثته أبضاً 
لا أدرى فلكم الحرية ل أن تنهوها أوتجملوها 
مفتوحة لکن لي رجاء عندكم إن آتهيتموهاء فانهوها 
بنهاية غير هليدية معارطة فولوا: نحن صادقون لأن 
الله مادق ولا ذب لان الله لآ يحب الكاذ بس( ؟): 

ولا يطرد هذا الاتكاء على السكاية النراة اد قد 
يتجه إلى آجواء أخرى كاجواء الرؤبا ج قصة 
( القيضر دبوان) للقاصة آرو عبده عثمان إذ يشتغل 
النص على نواة من نوع آخر وهو الرؤيا الرامزة إلى 
قسوة الميش وشظفه ولجوء الإتسان ل4 متل هده 


الحالة إئى نميم الحلم بديلاً عن ثار الوافع وجحيم 
الحاجة, وتفض هح الخاتمة بؤرة القصة «نظر إلى 
زوجته بعينين منكسرتين اشتطم لقمة ولاكها ب شمه 
فقذفها بحدة جر تنهيدة طويلة علها تزيح شصة جثمث 
على حنجرته بحجم حلمه بالتیصر دبوان...۲۷(۰). 
فلا نقاجاً بلحظة التنوير إذ مهدت لها القاصة سن 
خلال أكثر من لحة فنية. 

ويشي الانطباغ الأول عن مجموعة آروي عبده 
عفان جانيم الاجت صي الذي ياد فى غان 
قصنصدها وقد بون فعتز جا بهم سياسي وبروية 
إصللاحية تنبع من ذات تعتز بتيمها وثراثهاء بيد آنها 
تمتك عينا تاقد ة لكل ما شھ مال ومتاهضش اللسجية 
ولاتبوح بسر خين تقول : إن ميد ان القضص وقضاءها 
لكاي ينطلق من الارض التي تقف عليها القاصة 
أثها فضلت أن ترمز بديلا عن الأسلوب المباشر 
واتطلاها من اهتمامها رنتافتيا 4 مجال القصسصس 
الشكبي. امنيا فملجا با سبتها إليه الشاعر الشهيد 
مسد ماود الزییري چين اختار لروایته عنواناً هو 
اسا واق لرا ق م۲۸ )] حتی بعک کل ما 4 ذهته 
من رى وأشكار هي 4 واقم الأمر من صميم مجتمعة 
زمن كتابة تلك الرواية. 

وتسعى القاصة نادية الكزكباني إلى ويم أساليب 
سردذها وصياغات جملها القتصصية ‏ مجموعتها 
(دحرجات) ففي الوق الذي تسرد فيه قصة 
(غواية) بأسلوب الحوار الذاتي (الموئولوج) فإنها تورد 
عبر وعي بطلتها و4 مستهل القصة ءغدا سياتي. 
سیعترف» وسیتتر عا اقترفه 4 حقي من اخطاء: 
سيروي قصصا لانتصاراته بظنني اجهلهاء وسیبرد 
هزاثمه باكاذيب أعرقها جيدآومع ذلك سبق لي 
تصديتها دون كيف أولاذا ؟ فينيد النص من سجية 
الفعل المضارع ؤفضناثة الزماني لا سينا أنه مسبوق 
بسين الاستقبال (ثماني عشرة مرة 4 غضون النص) 
«مها يضفي على النص لحة دلالية وإبتاعية خاصة 4 
حين تأتي لحظة التنوير التي تختم هذا [الموتولوج) 
مصوغة بأفعال ماضية زآنهى جرس الهانف شرودها. 


ختقه ا صمتة لقرة ال مستت ر اع مو عة غداد ۲۹7 
مما ينب عن الخاتمة الفجمة للقصةونهاية دق 
الأمل الذي اجتاحهاء وش ينطق تصن (غواية) غ 
رحاب اللفة المجازية حيث لا يكفي التض بالأسلوب 
التقربري المياشر الذي قد تحتاجه القصنة قيرد «غداً 
سياتي: سيظلب قفا بملء إرادتهء للتصفور الذي 
أغوتة الحرية وأدمى قشها التاعم أحلامة وامانية: 
وسالتذ بتص ريشه کي لا باود التحليق 4 سماواته 
الأرضيةء( )٠١‏ فيكون المصشور والقفص قسيمين 
استعاريي ليطل القصة من جاتب ومن الجانب الاخر 
اكان التصصي الحدد والبديل عن فضاء الحرية 
المتد بلا حدود معا يلقي الضوء على بؤرة القصة 
اا5 مخ التفسية نبطكة التهنة وبشنها على نخد 
عنۋاغ.: 


وعلى الرغم من أن قصة (سندوق رقم ٠)۴‏ 
للقاصةنادية الكوكائي تخدات و اجواكيا 


وشخصياتها وطبيعة الحدث الذي يقظم هاا عن ق اة 
(غواية) بيد أن ما يجمع بينهما هو مدياخاتمة التي 
تضنيء الحدث الزثيسن 4 ائقضة ويها بدغى بلحظة 
التتوير آوالضدهة اوا لمشاجاة فضا عن آنها تسرد عبر 
وي امرأة تتتم لسجيتها الأنثرية وتعى إلى 
الإنجاب لولا ان عائقين ائنين بققان حائلا امام 
تحقيق رغبتها وشما غرية زوجها وغمه مما ينصح 
عن مضمون قصة (صندوق رقم ۳) إذ يعقد التص 
صلة واعية بين العقم والفربة. وتتاكد هذه الدلالة سن 
خلال خاتمة القصة وحين يخاطب موف الطار بطلة 
القصة «يمكنك استلامهء صائة المفش؛ صندوق رقم 
۴(۳). وهو الصنندوق الذي غادت فيه جثة بطل 
القصة المغثرب إلى أرض الوطن. 

وتسرد قصة (للبحر وجه أخر) للقاصة نادية 
الكوكباني بضمير المتكلم إذ تندغم شخصية الساردة 
مع بطلة القصةء ويلجا النضص إلى لازمة تستهل بها 
التصة وتختع بها أيضاً مع تفيير اغ 4 الصياغتين. 
برد 4 الاستهلال سيدة الأمنيات. سبقتها الأحلام 
وتلثها صدمة الاكتشاف. فهل يكون هدذاهوشمنا 


لتحقيةها ٦‏ ريماء(۲١)‏ فيخز الاستقهاع إحساس 
التاقي ويحضزه لاكتشاف عالم القصة الزاخر 
بالاحتمالات وهو ماقصدتهة القاضصة ے2 هده 
الاشته اة الا ان الخاتمة تشرر وباسلوب اللازمة 1اه 
ءسهدة الأمنيات التي سبتتها الأحلامء تلتها صدمة 
الاگتش اف هل آدت شمن تحقيقها ۳۳(۰5) فيؤدي 
التساؤل وظبغة دلالية أخرى ب4 خانمة القصة وهي 
الانشتاح على آكثر من تأويل اللنص كي لا تتحصر رؤية 
التلمي واستنتاجاته ج اتجاد واحد, ولذئك تظل بؤرة 
التصة مشعة بالايحاءات التي يصب معظبها ج أن 
بطلة القصة ريما تكون قد اكتشفت تحولات جسدها 
حیت ما عانقت الاء. وه اويل تسده اتمبارات: 
مجسندي یتقدام دون خیار: ازاج کل ما يعيقه وانتصنب 
تساك( ۲). وربما وجدت بطلة القصة به البحر 
ديلا صن سان الأم التي فقدتها «غانشت أمواجه 
فتبدذل صتيع غلبي دغتاء اعادني لصدر امي الحنون 
ال غك عقي مد عام ليلبي نداء من نوغ 
اخ[ )ا و كي الاخوال إن خاتمة التصة 
تيص لساب شصصنية وير حاعنة حب الاستط لاع 
لدي التلشي عبر الحسباغة الغلفة يقدر من الفموس 
«ثمةجسد لفظه البحرء: ثم جسد ملقئ بلا 
حراكه:(١۳)‏ فيفهع القاري أن حثاك حادثة حصلت 
ابتلع فبها البحر أحد محبيه؛ ومن المستبعد أن تكون 
بطلة التصة خد فقدت حياتها وال ما معنى تجربتها 
الاكتشاف على حد تعبير قصة (للبحر وجه أخر). 
وتكون للبحر تكهة أخرى ل قصة «أسامة والبحر 
للقاصة نادية الكوكباني حيث يشم بإيحاءات متباينة 
وقد ورد ے الإهداء أن للقاصةولدا اسمة أسامة: فهل 
القاصة تؤرخ لنفسها وترصد جزئيات من حياتها 
فتخدة متها مادذة لبعض فقصضمها * لن اتصلة بن 
الحياة خارج التص القضصصي والحياة داخل التص 
مما اختلف 4 فهمها الدارسون بيد أنها قاثمة وحية 
ولكنها ليست حرقية وللا باهتاً للنموذج الأصلي كما 
فيمها أفلاطون 4 نظرية المثل التي لم يستطم أن يقنع 
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بها تلميذه أرسطر والذي فيم محاكاة التص الأديي 
للحياة خارج التص على انها ليست مجرد محاكاة 
(فوتوغرافية) أوتقليد حر للواقع بل أنه انتقاء مار 
واضافة واعية للراقم والحياة(۲۷) والقاس اوالقاصة 
خارج النص قد يتوحدان مع شخصية السارد 
أوالساردة داخل التص وربما تكون البطلة وائقاصة 2 
إهاب واحد أوكما اسسا شعيب حليشي السار د الملتحع 
بالحكابة اوا لمتضمن وهو الذي ءبشتغل وظيفتين 4 آن؛ 
فهو راوو مشار ب التحداٹم(۴۸). 

وتفضح قصة (شرفاتهم) للقاصةتادية 
الكركباتي عن الحس الإنساتي والرؤية الشمولية لاتص 
القتصسصي إذ بتقحشّى النص هموم امرأة عجوز تكتشي 
فن الحباة بهذ الإطلالة من «شر قتها الطلة على 
حافة الهاشمي ب الشيخ عثمان أشهر مناظق مدينة 


عدن وأكشرها ازدحاماً بالسكان انتغلب على مورا ي 
القاتل بالوحدةء(١۲).‏ فتهب تقاصيل البيثة اللية 


التصن أضالة ومصداقبة. ينطق هارا الپ انر 
على قصة (اليوم الرابم) الذي سريطا النس من 
وجهةتظر حي من أحياء صنعاء وهو أي الجي) 
بتقاسم البطولة مع العم صالح أحد التسولين الذين نم 
يكتفوا بسد الرمق هدفاً من التسول وإنما بثى عمارة 
من هدد الهنة- كما يشرد التصل* :] ادانة من 
النص لهذه الشريحة الاجتماعية وتحفيز أ للمجتمع كي 
يضم حلولاً حاسمة لعالجتها. 

وتتبعث من قضدة (احتضان) للقامة تادية 
الكوكباتي رسالة تربوية تشير إلى ضرورة التذيبه 
لحم اقات الأطفال والا ذهب اتطفل ية أحد 
الأخطاء. وعلى النجر الذي حصل لبطل قصرة 
احتضان الذي «فشل الصفغير 4 اللحاق بيد شقيته 
الأضغر (عمره خمسة أعوام أوستة) ونجح الإسفلت 
4 احتضانهء(١:)‏ وقد مهد النص لهذه الخاتمة غبر 
إشارات يمكن آن تحدث ب واقم الحياة وقد استغرق 
زمن السرد لحظات فقط حي تلك الئي تسبق انطلاق 
سيارة [الهايلوكس) بانتظار الضوء الأخضر للعبور. 

وقد تنفد القاصة تادية الكوكباني إلى تفاصيل 


اجتماعبة قد تبدومحرجة إذا ما سردت بلفة مباشرة 
إلا أن اللغة المجازية 4# قصة همس حاثر)(۲:) 
تؤدي مهمة التلويع والتعمريض بليلة العرس وا لازق 
الذي يمكن أن يواجهه العريس أمام إلحاح من حوله 
ولاسيما 4 مجتمع القرية؛ وما يعنيه عجزة من معاتي 
العقم وافتقاد الفحولة: وما يمكن فهمة من قصة إما 
يمكن إنقاذه) لفقاصة نادية الكوكباني أن بظلتها أول 
قحة قتبتهاالؤلفة وهو تور تسبي 4 الل 
التصصسي إذ سمي القاصة إئي أنسنة المعنى وإضشاء 
الملامع الإنسانية عليه و4 سباق قدسحصس مقنم. 

و أقاصيص نادبة الكوكباني أوقصصها 
القصيرة جد يطفى الطابع الشعري على السردي 
تظرآ لطبي عة فده القصص ففى أقصنومنة حياة 
لها عاس جسده الضثيل» ستوقظه يبحت عن 
رصسية آخر باويةء(١:)‏ يتانسن السائط والشمس 
داريا آطار يارات دالة تنتظم القصة؛ وج 
انسياامة ( ا وهي «اشتعلا: ثحولاء سعيراً 
رساد تدم( :5 ) بمة استمارة وتشبيهان بليغان وا 
مناص من هته اللفة للركزة #ابنيةهذا الجنس 
الآدبي اترشيق جدا. 

وتنتقي نورا زيلع 4 قصتها (قارثه الفجان) أجواء 
العرافة والسحر وقراءة الستقبل ولذلك فان مفتتحاً 
مثلءطرقات على اثباب تخبر بان هناك شخصا 
برغب بالدخول» شالت العرافة بصوت لزم أدخل 
ولجت امرأة تقطر من شرشفها راثحة توقظ النائم 
من سباتهء[58) يبدومغرياً بالدخول إلى رحاب 
القصة: وهو مزيج من السسرد امباشروالحوار 
الخارجي (الدايولوج). ولكي يقنمنا النص بأصالة 
أجواثه. فان ثمة لسات فئية تداعب الحواس وتكن 4 
بين أنامل العرّاهة المجوز وقلادة من العقيق البماني 
تزين جيد المرافة الذاوي ودلة للقهوة تنتصب فوق 
جمر متقد. وقد تولى التشبيه المرسل إعطاء فكرة 
واشحة عن العجوز العرَافة فيي كورهة ذابلة على 


صن واه إلا آن الخوار الذاتي المنساب من أعماق 
الشخصسية:؛ ويمسك بخيوط الحدث الرشيس الذي 
بنتظم القصة والذي ببدوحدت زيازة العرافة ثانوياً 
بالنسبة إليه. ولذلك فان التصة سرعان ما عرفت عن 
حديت العرّافة واستجابت لبوح أعماقها «أبرك مع هذا 
الدخان تحت أي عنوان يندرج مضيري» و آية 
صفحة يظويئي المستقبل»(٦:)‏ فكأنها اقتنعت 
بمحسي رها ومهدت لخاتمة القحسة التي ترد على لسلن 
المجوز العرافة «المجتمع ليس بحاجة إلى أن تزبد علبه 
بائسة أخرى» ۷ ) :وهي عبارة مباشزة يؤطرها 
الحوار الخارجي (الدايولوج) ولو اكتفى النص 
بالتلميج لهذا العنى لكان أكثر دلالة لاسيما إن التصن 
أشار من طرف خشي ل شر البطلة 1ذ إن الديدان 
انت قد «ساجح تحت شر شف ها شدها. تفضتها EET‏ 


قايضة عل قبطن البابه(۸:] la Lui:‏ ا 


بهذا الوعي غير المتوقم الذي ا به غاا ارا 
قارئة الفتجان مم أن مل هذه لش لاد هي.3 
خضية ةه الأمر هوائة وسا شل الت نحين لم تشر 
صراحة الى موقت يتضاد مها اد اد سرورة ذلك با 
داست الإشارة قد خهست وهی أن حدبٹها تاطه ولا تأثير 
له أوسستى: 

و قمنةءقلب من متغاء للقاصة ريا احيد 
تبدوبطلة القصة (بلقيس) ذاث الأب اليمني والام 
القرئسية أنموذجاً يعبر عن حب الساردة لوطنها أكثر 
منها شخصية إنسانية حية على الرغم سن محاولة 
القاضة أن تؤصل لها عبر جزثيات مأخوذة من ضميم 
البيثة الحلية وسن ذلك «ازقة صستفاء فتازتي ا 
المتيقة. شبابها ومآذنها.. ناء أم الدنيا..٠(5).‏ 
واذا کائت مجازفتها شد نجحت ل إطار حدث هروبها 
من بيتھا بے فرنسا ونزولها ج نطار صنماء دون لن 
تغرف أحدا چ الیمن. فان حدداً گیا - اذا ما تکرر 
- قد لا يدي إلى خاتمة سفيدة كالخانمة التي انتهت 
إليها قصة (قلب من صنعاء ) لاسيما أن البطلة تنتمي 
لنقافة مختلفة. وغد انتزعت واعية جنورها الهشة من 


13 


هناك لتعود إلى حيث تتجتر ل البيثة اليمنية الأصل؛ 
ولم تجد أمامها سونى ساق سيازة الأجرة كي تتزوجه 
دون أن يعترض أحد بعد أن أشهرت إسلامها وعبرت 
عن سعادتها بهذه المودة المباركة (بؤرة النص). وأما 
لقاء الآب - وقد عاد من غربته 4 باريس إلى صشعاء 
- بابنته بلقيس التي تمرف غلبها بمجسات روحية على 
الرغع من ستارتها وارتدائها [النموق) فان مصادذة 
هده :د تحيل الى مضادفات مماثة يمكن فن ترد ± 
التصص الشعبي: بيد إن مثل هذا الحدث يمن أن 
يؤخ على صعبد رسزي إذ إن المدن الأسمنتية النظيذة 
باريس ولندن وسواهما بلا روع ولا يمكنها أن تعوض 
الإنسان اليمنى عن دفم مدينته صنغاء وأجواثها 
الروحية وهو ما باحت به قصة (إفلب من صتعاء ) 
اظ وتا أحس. 

) زد قصبة ([الرآ:) لنقاسة أشراع الصنديق 
بالسلوب شيق أذ لا يمكن أن تقرأ استهلالة كهذه «اليوم 
سوت 8 #6 ااغن هار عبني مويل القامة ذيي شعرة 
دصل لاق امه شل شا مم م اتی لا آحبھاء ولگنی کنت 
اغتيها سعد ادا للذهاب اتوق ف اا 8( 
سن شیر ن تواصضل شراءة القحصسة: واذا كانت الساردة 
قد أعطت انطباعا عن بطتها الجميلة ذات الشعر 
امتساب حتى قدميها فإن تلك المرأة الأخرى التي 
«مائلة إلى التبح» ضعيشة البنية.ء محولة الهنين 
وشع رها قصير مجعد..: وأحياناً تدخل القلم بين 
أسنانها الكبيرة والمنشرقة قاحس أني يين فكي ذثب 
جائ .)١١[‏ وتأتي المفارقة 4 قصة (المرآة) من 
مط ة التترير ‏ خاتمة القصة أذ لن حلكف الراة 
القبيحة التي ركز التص على أوصافها الحسية 
وباسلوب (کاریگاتيري) لم تكن سو بطلة القصبة 
ذاتها أولنشل أنه الوجه الاخر لها ومن هتا ياتي عشوان 
القصة (المرآة) موافقاً لضمون القصة التي تجرتي 
مجر النكتة الشعبية وهي لا يمكن أن تزؤل إلاوفةاً لا 
ورد فيها من شارات وتلميح» فالمرآة على سجيتها هي 
صورة من بطلة القصة المنصرفة إلى ذاتها وزينتها 


2114 


أوهكذا بدت البطلة من وجهة نظر الساردة بيد نها 
حين تقل إلى وضع آخر وهو الدفاع عن قضايا المرأة 
فإنهاتحتاج الى شخصية أخري تثناسب مع هذا 
السباقولذلك فان الصورة الضحكة التعكة 4 
المرآة تبدوتعييراً مناسباً عن وضعها الثائي وكما رأت 
قصة (المرآة) ذلك على لن الرمز الكامن 4 هذه 
القصة تكن لن ترف ل اتخاهات اخري: 

ورد القاصة مها ثاجي صلاح فشضتها (إبحجم 
الروح) بأسلوب شعريي لا سيما آنها استهلت قضستها 
بتكرار ذي طبيعة شمرية ييل الى طبيعة قصيدة 
النثر فضلاً عن هذه اللغة المجازبة الموحية ءليست حي 
لیس شذا صوتها وما بنطلق من فمها من لمات ليس 
لها ولاهذا التمبير الللاتكى الذي احتل فستاتها عنوة 
یع لھا بشید ..۔ و امستسایت بنا وی شف د ت ت 
الخدر اللذيذ الذي اجتاح كيانها موجه الد افخ( .)6١‏ 


ومن الؤكد أن مهمة اللغة الشرية ج القحصة تخت 


عن ف تھ 1 2 ال ES‏ فاا aE Te‏ 


لذاته وإنما القضنود مله ذلك التوظيف المبشن لأيماد 
الفكرة والارتقاء بها عن طريق رقع وتيرة اللفة النثرية 
إلى مستوى الإبحاء الشعريء»( .)5١‏ وتوشي القاصة 
الروج) بتساالات وحرمة من الاستقهامات الواخزة 
وتختتم القصبة بالأسلوب الشعري ذاته «عندما ظلثت 
بأئها تحب ضاق الكون انصهر ج بوتقة الذات وحين 
أحبّت حقا اتسع الكون. صار بحجم الروح»(٤٠).‏ مما 
يجعل التلقي حاثراً مام جنس كهذا تر هل هو قصة 
قصيرة حةاً أم أنه قضبيدة نثر رشيدة ؟ 

ويعد. فإِن القصة القصيرة النسوية ل اليمن 
ترسم خطاً بيانياً تصاعدياً ‡ أغلب تجاربهاء وإذا 
گائت بض تجاربها لاترقی إلى مسثوئ السرد 
التصصسي الناضج؛ فإن بمضها الاخر ينناف مم 
أرقي النصسوص العربية» ويسجل فوزاً ساحقاً عليهاء 
يستقى هذا من الجوائز العربية الثي حصلت عليها 
القاصات هدي المطاس وأروي عبده عشان. ونادية 


الكركاتي» وسراهن. ولعل حخضرر نادي القصة (انغة) 
وانضمام معظم القاصاكت اليه مما رصن مسيرة 
لفن القتصصي 4 اليمن عامة فضلا عن أن معظم 
الكاتبات ب هذا الفن بأعمار شابة مها يفتح الباب 
واسعا آفامهن من أجل حصاد سردي أكثر غزارة 
ونضجا. ولعل الاستنتاج الميم فتاهو أن تسق 
المضامين ب القصة التسوية انطلق 4 رحاب شاملة 
وحقق تنوعاً ‏ المعالجة على وجه المموم ولا سيعا 2# 
مجال طبيعة العلاقة الإنسائية بين الرجل والمرآة 
(الزوجة والأم والشقيقة) وإذا كانت بعض التجارب 
جريئة 4 التفاذ إلى بعض تقاصيل الجئس فإنها لم 
تطرذ و تماذجها الحليلة لم تكن واجهة لتص خابط 
وقد كانت معظم التصص داشعية وهي تحكي هموما 
ظا بجبت بمكن أن نقرر بقناعة تامة أن الشان 
الاجتماعي يتصسدر اهثمامات القاصة اليمية ويشغلها 
أقر من سواه مع حتفام أقل نسبياً باليعد السياسي 
و اتر د 3ة حي تالت ائم ة على الحلم بيمن أكثر 
تطيدا. راا ف ن الحتياغة الفنية. فإن الأسلوب 
الشعري يجضر بتو 4 التجارب القصصية النسوية 
فضلا عن اهتمام واطح بالصورة التنية الممتزجة 
بثأثير الحواس والنفاذ إلى تقاصيل + هذا الشأن. 
وسن السمات الشكلية الأخرع للقصة النسوية أنها 
كائت على وجه العموم لصيرة مركزة تستند إلى 
التكثيف والاقتصاد 4 الألفاظ وربما اعتمد بعضها 
على الرمز آوالتلميح الوحي بديلا عن التصتريح 
والمباشرة 4 التعبيرء وكثيرآماتتوحد شخصية 
السارذة مع بطلة القصة افصباحاً عن أن اتكاتبة 
وإذا استشينا قصص آروى عبده عثمان وعرافة نورا 
زيلع؛ فإن التاريخ أوالتراث بشتيه الفصيح والشعبي 
هتما كان إطار ا للقصضة النسوبة اليمنية التي أتيح لي أن 
أطلمع علیهاء واذا گائت الدر اسة هد اعثمدت على عددذ 
محدود من القاصات (سبع فقط) فإن توسيع دائرة 
الدراسة يمن أن بضيت سمات مضمونية وشكلية 
أخرى إلى ما توضلت إلية هذه الدراءة ٠سط‏ 
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